ليك العرف 
ابنالعوام 
غالم الرراعه عدة 


تأليف : سليمان فياض 
رسوم 5 اسماعيل دياب 


الكتاب؛:ابن العوام 
سلسلة علماء العرب ' 
المؤلف : سليمان فياض 
تصميم الغلاف : بديعة ميدات 
الناشر: منشورات 417137 / اا 
عاك 1 هو 0 
0 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر 2 5 2 1 ١ ١‏ 
الهاتف/فاكس ؛ 21238961 213 / 21236485 218 2 ك0 1 1 
الهاتف :32 212368 213 / 16 89 2123 213 

فاكس :21236490 213 


1 ممطةز © مع هكم 10 01ء :1ه 


الطبعة الأولى 2006 
9947-21-8 : 15811 
1691-6 : أوع16 :0م126 


عاشق اللأرض 


4 2 من هم 
عند غُروب الشمس. عَادَ الصبي «يَحَيّى» إلى القّصر الصغير 


و - 
000 5 8 لل 0 سه 3 


3 
حم 


ال دخ 3 26 9 ف 2 
لهواء حشرت السمراضف وكاقت نه 10 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنه د كادي ' لنت مت افيد الوداوي واصوي 
وقد وألوان الأشجار والثّباتات, لا تَرَالَ تَتألّقَ في عينيه. 


ع ك8 


وحين رأنّه أمّه أسّلمتّه إلى خدم القَصرء عَدَّهَبُوا به إلى 


م الل تبي يزيل ما ا يتروس اراب اليم 


«آل العوام». 


- و2 


ووجد «يحيى» مكائه شاغرًا (خاليًا) بجائب أبيه: «محمد َس 


كد سس العوام» مجلس بجواره؛ وكان الطّعام قد وضع فضي 


6 اي 0 


صحونٍ وأطباق» فوق مفرش من القّطن الأبيضٍ المنقوشء» على 
مائدةٍ مستطيلةٍ واطئة (منخفضة))؛ وقّد تبائرت ريق الماء 
الخرّفية المنقوشة, والأكواب الملونة في بين المُحون والأطباق. 
وفاحث روائح الطّعَامٍ 07 اللُحوم المحَمّرة, والمايور المشوية: 


2 لم دم ص + سمس 


فثارت شهية «يحيى» للطَّعام .وامتدت يده مع بقية الأيدي. 
أثاءَ الأكل» قالت أم يحيى ايحيى: 


- تحط تير محال يبأ ذي. . أبُوكَ من أغنّى المزارعين 
المالكينَ في الضتاحيّة.بَل ِي أشبيليّة لا والمُوَارعون يعون 


0 


لَنَا الأوض. 27 والقوقات 3 يماس الحد متهم بيديه يما 


لزع . ولا قَلَعَا للشجَرء ولآ رَيّا للأرضء ولآ حصضاذا للتّبات, ولآ 


جديا للثمارء تاركين الفلاحة لأهل الفلاحة. وأنت يا 5 ا «"( 


و اس ررس 

1-2 4 - 2 اتن ين و 2 جا 88 

تمضي نهارك كله بين الفلاحين؛ تغرس يديك وَقَدَمَيَكَ مثلهم 
١‏ . 7 1 / 7 0 5 5 2 
في الطين. وتطارد الفراشات والزنابير مَعَ أبناء الفقلأحين. 


فقال لها «يحيى»: 


5 سر ها ا. سىس ست بياس ِو او و سس د 
.- وماذا في ذلك يا أميء إدني أحب مَلَمَس الأرضء وروائح 
8 5 52 8 5 د 5 2 -_ 
1 : 8 5 ع2 0 و 
الطّين والثبات, والأشجارء وألّوان الزهورء والورود؛ والثّمار. 


د 2 لتر ترط د دم 


فقالت لَه أم يَحيَى: 


م 5 
- يا بني. لقد بلغت من العمر عشرة أعوام: وآن لك أن تطلب 


ييا ل مم 


فضاال أبن يحب ؛ لأم يحيى: 


كيه 75 ا 2 3 
- دعيه لما خَلَقَه الله له يا أم يَحَيَى. إن إخوثه لا 


0 


و س 2 2 2 ل و - 
يحبون الآأرض مثل حيه لها ٠‏ ولسوف بصتيروة أعيانا 
و - 0 اا 5 - 
ووجهاء ومَوَظّفِينء في أسْبِلَيَة: أو قُّرّطبةء أو غَرْنَاطّة ل 


0 ا اي 07 
كقرقي | ل لَهُم أرضهم وأَرْضّةء من يَعَدِنّاء سوى «يَحيّى». 


بي ام 


والأرضء لكي تعمر يا أَم يَحَيَى. لايد لهاء من أن ترىء في 


3 بوت 2# 5 5 د د 2 ا 
ل ا َل صاحيها . وطلب العلم لم يحن أوانه يعد يا 


- 


أم يحيى 
اج اع م سه 2 5-0 7ن .د 
عندتك: اندفع «يحيى» قائلا لآأمه 


- الرّراعَةٌء أيضاء عَلّم يا أمي ٠‏ وإذًا لم تكن علّماء له كتيه 


تساف أجدايا علّمًا بِمَشِيئّة الله وأَوَلْفَ فيهًا كتابًا . 


2 ٠ 


- 


و يم 
له ابوه 


م 2 و صمي م يق عي 3 ) 1000 
- لك أمرئ ما توق ذا يحدى: ولَسَوّف تَتَحَفَقٌ لَك أمنيتك إن 


ونَظَرَ الكل إلّيه مُعَجَبين بطّموحه . وقال 


شاءً اللّه. 
و بت أي بن 3 و 5 
00 
ا »ل لمن البمر انتب 
اموق وو المششكاة وظلّها يَتَراقّصان على الأعمدة 


ايد 


والجدّران . وسمعٌ «يَحَيَى» أباه يقول له: 
- أوصيِّتُ لَك يا بتي عَلَى كتب في علم الزراعة 
والفلاحة: وأسوف يَجَلبْهًا (يآتي بها) الورّاق (بَائِع الكتب) 


من بلاد المَّشرِقٍ والمَغْرب وقد أكَدَ لي الوَرَاقَ أن الفلاحة 
علّم وبها كفي الذيا اليُونانيون والمصريون: والبابليون, 
والأشوريون, والموة والعرب ييا من أهل المشرق 
والعكوية: اكد لمن 5ظ : 


وما هه 


قصاح «يحيى» بفرح: 

- إِثّنِي أعرف الآنّ القراءَةَ والكتابّة والحساب. سَأَفَرا 
الكتّب التي يَأتي بها الوراق. 

فال له أبوه: 

- مهلاً يا بتي. لكل شّيء أوانّه. قد لَعِبّتَ كُثيراء وعشّت 
طُفُولَتَكَ. وصارّ عَليَكَ وَل أن تَحَمَظَ القَرَآنَ الكّريم؛ وتَدَرْسَ 
أحاديثٌ «الموطاء لإمام مالك وعلومَ للّمَة وألدين: وما ل أدوية 
العلّماء في أشْبِيلَيَة وكٌرَطّبة. وحَنَّى ذَلكَ الحين» سَأحتّفظٌ لَك 
بكُتّب الفلاحة, التي سيّأتي بها الوراق. في خرّانّة مُغلّقة: إلى أن 
تَعرف ؛ وين كما قُلَتّهِ لكَ. 


5 “وين ع امعد 


وهدميك «أبويَحيّى» لَحظة حين رأى ولَّده صسامةا: شير دامر 


كه ا ع عند كد 
2 


- لآ تتتيئز مرك الفاوحة يا يَحَبَّى كلم الفلاحّة يُحتاج 


2 قعى ىه 0 : :م 5 5 2 
أيضنًا إلى الذّمّة القّويّةء ومَعارف علوم أخرى. غير علم الفلاحة. 


2< 2 2 2 5 5 سََ ف 2 0-0-2 00 
دخلت (اأ » ال , الشرقة  :‏ تلك اللحظة؛ فقأ 2 
و م يحيى» ‏ هي م بو 


يحيى»: 


ص م سم عن نا عور أقك شه , 223 


ل و 0 2 
- آنّ الأوانٌ يا أمْ يَحَيَى. منّ القد سيذهب يحيى إلى مكتب 


س شا يد عن .نين ا انه - سا« سا سه - سام يا 2 
الضبّاحيّة ليَسفَظ القّرآنَ» ولّن يَذْهَبَ إلى مزارعنا إلا معي» بعد 


م او 


م لديز 
صلاة الجمءة من كل اسبوع. 


الصتدوق 


اه 2 


- اس اك 0-8 9 2 تحر اح و 

كَبَرَ «يَحيّى». صار شاباء له لحية خفيفة» وشارب رقيق» 
قلا ا ع ا د ماق عع عاق ع ل ف ا 5 ا ل 
تَزينَ رأسه عمامة عَرَبِيَةٌ أنْدلُسيَة الطّرازء وحين يخلعها تنو 


- وم اسم ل لحي . 20 ع د م 1 
رأسه؛ وهو جالس معٌ الأسرة في الشرفة؛ كان شعر راسه يرى 


5 3 - 4 2 2 ا 0د #2 


1 عرس 07 ا ات 5 و 2 5 
وعشرين سثكء وعرى من اللغة والدين وعلوم الطبيعيات 


ع س 2 سض - و - 202 
لشاب من «آل العوام». 


8 عي ع 3 2 - و سّ 27 0 ودس 2 
وذات مّساءء وفّد خَلاً المجلسن إلا من يحيىء؛ وأبي يحيى» قال 
ع وس 6 
«أبو يحيى» ليحيى: 
وه و يي 5 0 . د امد 2 
ألا تزال عند رغبتك في دراسة علم الفلاحة, أم تراك فد 


عَدَلَتَ عن حبّكَ للأرض؟ 


ع فد ع وس 


ففال له يعبى: 
- بَلَى يا أبي. هَمَازلَثُ للأرضٍ عاشقًاء وللرّرع مُحيًا. 

عندكث نَظَرَ بو يَحْيّى» إلى جانب الشّرفة. وقال لِيَحَيَى: 

- في هذه الخزانة. ستجدٌ كُلَ كُنْب الفلآحَة التي عرفها 


اسك أَتَى بها الوواق الى من سنين منسوحَة بخُطوط 


252 بت 1 د 


فل النساخين؛ على أفضل ودقرٍ صنعتة مصر, دمعت 
في هذه الكُثب تَمَتا غاليًا لأجلك يا يَحَيَىء وادشركها لَك 
من سنئين. 


و وء و - 


قصاح «د تحيى» وهو يلهطن: ويحتّضن صِنَدوقَ الكتب: 


10 


ع8 _ 


الاحسا 


- لم أَرَ هدًا الصندوقٌّ هُنَا من قبل.. 
عالمًا بالفلاحّة. 


- إن شاء الله يا يحوىن. إن شاء الله. ضف مها فى هذه 
الخرّانة من كتب إلى مكتبّتك. في عُرفّتك. واجعلّها في ركن 
2 ا م و 9 0ق ةق 207 0 1 
خاصء هلا تختلط بغَيرها من الكتب. خَدْ. هذا هو مفتاحٌ 

7 ف # - - 2 - 
| لعل دوق. 

اك أو يحيى» فة بالمفتاح إلى «يحيى»: قَائلاً: 

2 20 . وو 3 4 0-4 م 2 
- كن يا يحيى لهذه الكتب أهلاًء وبعلمها جديرا. 


ولم يملك «يحيهى» م وهو كنل المفتاح قيق أبيه: فعائقه 


بفرح» وقال َْر شديد: 


85 46 مم 03 عح أ اه ا و اشع 12-7 
أنيع كير الآياءيا ال لق قي اراس ايف و 
رو 1 ١‏ 02 3 0 

الأقدلس واسوه ش 


11 


من مدينة اكطيةء كلاج الثمال . من مُدينة «قارس» . 


> 


وداه 


ار 2011 ل أن عدقة أَشْبِيلَيَة: ات 
تحيط بها ماني آلاف قري وضاحية. ويروي " الوادي 
الكبير» (جواد الكفير) أراضييٍ إقليم أشبيلية. ؛ ليتحدر إلّيه من 


- 
3 


جاع سدا دي كازُورلا» ابام 0 قرطية. إل أن ف صب 
هق عي 55 إلى فاك «الأرك» ودقادس» را وإلى 


وَادي «آنّاء غريًا . 

وترتفع عدنة الشبياية عبن سطح البحر 4 قدماء وتقع 
في واد فُسيح الآرجاءء على الضمّة المشوف لتهر الوادي 
الكبير. وعلى الضفّة اليَمنَى لهذًا الثهر, كانت نَع ضاحية 
«آل العوام» (طَّريَانّة). ومع أن أَشْبيلَيَةَ لآ ته تَقَعٌ على شاطيٌ 
البَحرء فد كانَتَ ميناءً على الثهر. وكان التّهر يَططيء التَيّارٍ 


12 


المقّمِرة. إلى ما وَرَاء أشبيليّة. ولِدَلِكَ كان يَسَهَلُ على المّمُن 
الدّخولَ من المُحيط إلى التَّمِرِ والخُّرويَ منّ الثّهر إلى 
المُحيطء حاملَة البَضْائِعَ والتّجارات والرّكَابَ وَالتّجَارَ مِنَ 
الأندنّس بأسره إلى ذُوَل الساحل العَربِي لأُورَيًا وأفريقَيّاء 
وإلى مَوانِيَ البّحرٍ المَتَوَسَط وجزائره؛ وتَعودَ منها كُلّها إلى 
ميناء أُشْبيلَّيَة. وكانَ اسم أشبيليَةَ قبل وجودٍ العرب في 
الأندلس «سيفيلاً». وصارَ اسمها بعد خُروج العرب من 
الأندللس سو 


وفي زُمَن الليتيديين وت اشبياية ذَات أهميةٍ تجاريةٍ 
عالية. وَاتَّحَدّها. اكر ومسل من بعدهم اميه لمقاطمة 


ات 


«بيتيكا», وينوا بجوارها مديئة «أتاليكا» وذي زَمَنِ 
لملوكهم: ٠‏ وفي أيام 
«القوط الترويق مداة اقبيانة ساسا صمةٌ لملوك القوط» إلى 
أن اكدقل .ملك القوط منّهًا إلى شبيدة ملجطلة: عام خمسماثةٍ 


وسيعة وستين ميلادية. 


208 
3 


«الونداليين» اي أشبياية قاصضمة 


3 
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- 


التهار للمزرعة 

نَم تَشَمَلٌ كُتَبّ الفلآحَة التي ألْمَها الأقدمون «يحيى»: عن 
الاشتغال؛ ٠‏ في الوقت نفسهء بالزّراعة والفلاحة: في مَرَارِعٍ أبيه 
الشاسعة القسيحة).. كان يماس الشريى تززع والقثل 
للثّباتات, والبَدْرَ للحبُوب» والتّخطيطٌ لأَحُواضٍ الأرض» 
والتّسميدٍ للثريّة, والسقي للتّبت والشجرء ٠‏ والتّهذيب للأوراق» 
والجّثٌّ (القَطّع) للأعشاب الضتارٌة. والحَصّد للأعوادء والجني 
لاسو بيديّه حيثًا ؛ وبإشرافه عَلى القَلحين حيثا اكور حسييا 
هرذ الضروؤة إلبع هدًا أو ذَاكَ. كان يَمَعَلُ ذَلكَ شي كل نهار 
وضي اللّيل ٠‏ ضي ىْ ليلة كان «يحيى» يَجلسَ إلى كُتب الفلاحة: 


كتابًا د كتابء | وبقسرس ويقارن بين كل ما كته كلما 


الفلاحة السابقون؛ عن كل نبتةء أو شجرة» أو حيوان» أو طّير. 


مق 


وفي الصنيط: يعن أن كلم كل أغل القصر الصغين: كان 
َوه في الشتُرطة؛ على ضنوء ساطع لمشكَاوَاتٍعَديدة زود يها 
تق الشركة ٠‏ وفي الشتاء. كانَ جُلوسّه في غرقته مُستّدضناء 
والمَطرٌ يهطل عَزيرا بالخارج. وحباث الت تطرق نافاته كد كَدَقّاتَ 
الدقوف والطيُول. 


14 


000 مع 
مفرق الطرق 
5 2 55 0 مل 2 
وذات ليلّة, وهو جالس بالشرفّة. دخل عليه أبوه. وهو عاكفٌ 
م 0 3 يق 2 3 3 
على كُتْب مفتوحة, فوق منّضدة الطّعام الخاليّة. واستأدّن «أبُو 


5 ع ج اسه 
يحيى» في الجلوس قليلاً معه. وقال ليحيى: 


ماع 


2 ار 9 عي 
مَا كل هذه الأورَّاق؛ مع كل تلّكَ الكتب؟ 
هه ع كيذ 
فقال له «يحيى»: 
58 1 ىدث ٠‏ واو 57 
في هذه الأوراق كل ما دونه من مُلاحَظات على تلك الكتب» 
/ 5 5 1 - 2 8 72 بونذ 
في كل ما كتَبّه السابقون» عن: الثبات. والشجرء والزهر, 
والحَيّوان» والطّير. وفّد اختبرت كل ما قالُوه. وقارئت بَّينَ كل ما 
8 و 5 
ذكروه؛ عن اختيار الأرض» واختبارها ونّوع التبت؛ وما يصلّح له 
من الأرضء وطريقة العّرسِ وموعده. وطريقة السَقّي وموعده: 
ْ 5-4 كير عن ع 
والتمهّدِ الفلاحي للأرض وللزّرع وكيفيته. ٠‏ وعلاج ما يعرض 
للأرضٍ والتَبّت من أمراض وآفات؛ وعن حيوانات المزرعة 
7 وو 1 1 ١‏ 1 
والبيت وطيورهما. 
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فَضّحك أبو يحيى؛ ؛ وال ليَحيى: 


- شاك إن يا يَحْيّى أنْ تْلّف كتابًاء تجممٌ فيه كل ما قاله 


امون عن تيك الأرض»ء وحيوانات الأرضٍ وطيورها. 


ع ع ل مياه قاض 


فَقال له «يحيى»: 


رد له 2# 


- لَوَ تَوَقَّهْتْ عن حَدّ «الجمع» ل لما قَالَهِ السسَابِقُونَ لما كان لي 
من فصل سبوى فض ل «الجميع» الآراء ء الأقدّمين في كتاب واحد.. 
ولا ين لي أيضنًا من اختبار ما قالُوه في أرضن الآندلّسء وابتكار 
جديد في الزرع, وتربية الحيوان والطَّير ضيه إلى ما -- 
اع مَّعَه خبرَةٌ هل الأندُس. ؛ منّ الفُلآحين في الزّراعة 
والفلاحة: والتربيّة للحيوانات وللطيور. 


و - 2 


يت لت : .م 2 م 5008 
وسكت ”2 برهة ةّ (وَقنًا طّويلاً)؛ وآابوه ينظر إليه بإشفاقٍ 


مككان. ويد «يحيّى» ثم قال: 
لا أدري الآن» كيف 527 ذلك كُلّه. وأخلن أنه قد حان 
القت للتّجريّة والعملء ور نتائج اختباراتي وتجربتي 


و 2 


شهورا. 
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وأطرق ليو يحيى» وا صاقنا زأسةه على كقيف ٠‏ قوق 
مَعَبَضٍ عصاه يشكر فيما قالّه وللفة «يحيى». 


م الفلاحة؟ 


ِ و 
ورقفع «ابو يحيى» سيف وقّد برقت في ذهنه 0-6 


وقال: 
ء نم ع * 2 لق ملا 2 2 32 5 
- يحيى. أريد منك تعريفاء جامعاء مانعاء للفلاحّة؛ لا زيادة 
1 ا#لو 0 سن 1 ١‏ 1 0 
فيه ولا دنقصان. 


م 222 


فابتسم «يحيى» وقال: 


- هل إِذَا ذكرته لك الآن, وإذا رضيت كمزارعٍ قُديم وخبير, 


عن هذا المروقه ا لياف الجريي ما قَالّه الأقدمون, فى 


5. 


أرضك بالوادي الكبيرء واختبار ما أفكّر فيه للزّراعة والفلاحّة , 


حوبا مده 0 
وتربية الحيوان والطيور؟ 
ويك 2 افا 
طقال له أيوه 
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6 تَعم. ٠‏ ولم ل وَأَمَوّلٌ لَكَ كل تجاربك واختباراتك: فكيياك 
مؤادها يرا )ف رض ذال الدواى» ويكسبك الأندكس كله عالمًا 
من علماقه. 

كقال له سمحي 


س س 2 ِ وح لسعم 2 3 اع 
لات أبي: عَرّضَّةٌ دائمًا للنجاح وللفشل. 


1" 
ص تيد 


- أعرف ذَلِكَ يا يَحيَى» وحتّى لا يَلحَقَ أي ضر ر بأراضي كُلّها؛ 


ستأعطيك قطّعًا صغيرةٌ من الأرضء تقوم فيها بتجاربك؛ واختّر 


ع 2 كه ع2 ف 
الت تقلت أنه راض كريدها 


عندكن قال «يحيى»: 
- “ فلاحة الأرضٍ هي : إصافكهاء وغراسة الأشجار فيهاء 
وتَركيبٌُ ما يصلحٌ منها للركيب. وزراعَة ابوب المعنَادِ زراعتها 


و لاو 


بالأرض» وإضالاح ذلك وإمداذه بما 5 ويجوده. . وعلاج ما 


يعرض لَه بِمًا يَدفَعٌّ الآفات عنة. 


000 قال «أبو يحيى» لابته كاحكا 8 


165 


ل اه 


7 ين رقت بك يا يَحَيَّى رَجَوت أن يَخِلّدَ اسّمي» ٠‏ من بُعدي 


٠‏ بك وبإخوتك. لكنْ يبدو لي ان أن جدنا «العوام» نّفسَّهء طَّيَبٌ 


بم س 


اللَّهَ دكَرَاه ورطّبَ كَرَاه سيَحِلّدُ بك يا بُنَيّ. 5 


فى ا 
وسكت أبو يحيىء فقال له عر : 


- لو شعت كتايا باقيا شي الفلآحة. يَُحمل على غلافه 


انتماك ابو كرك : «يحيّى بن محمد و حور مخ العوالني. 


0 
فوق الجسر المُعلق 
قادر «يحيى» ضاحيّة «آلِ العولم». على الضفّة البفتي 
لتهر الوادي الكبيرء وكانت الشُمسٌ تشرق من وراء الجبالٍ 


م الاب 


البعيدة. وآثر آم معيو والجسدو المعلقه قوق الثهر, تاركًا > 
قنطرة اله وراءه؛ موي 6 العاطيق المرضدوق 


عم 
جامت با 


- - 


رقن ا 0 يا الثّهر غَريًا. 0 أشرعة, بحو 


المحيطء وهي لق التهد: ضد التيار, وقّد شرعت 
أشرعتها ١‏ بي لياه العديدة. 


ومن مكانه المرتفع؛ فوق نّ الجسر المعلّق» وآ أشييلية: وراح 
ل عصراتيا الفسيح, لتم : قُصورٌ «آل خلدون»» ووو 
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كم لاا 21 : 


«الصتهاجيّين». وَدُورَ المُوريسكيّين (الأسبان المسلمين)» دُورَ 
اليهودء وقد بَدَتْ في أحياء فَصلت بَينَها شوارع كُبرى, تَتَمَرعٌ 
عقبا الجتراة بالط والمكريه والاتشافاك. وراق التسفه 
الكبير الذي شيده أبو يوسف يعقوب سلطان الموحدين: كانت 
متَدَنَتَه شاهقَّة الارتفاع, يَزِيدَ ارتفاعها على ثلاثماتة قَدَمٍ وتعلّق 
س2 52 بشعارٍ ديني يُدُورَ مّعٌ الرّيحء بأعلّى المنَّدَنّة وكانّت 
المنّدّنّة ذات تُوافن تَجِمَع بين طرازين: القوطي والعربي. ورأى 
القَنطّرَةٌ التي تحجر مياه التّهر في أوقات الجَزْر حينَ يَغِيبُ 
القَمَرُء والأرصمَة المَمَتَدَةَ على شَاطيٌ نهر الوادي الكَبيرٍ 
والأسوار الهّائلّة» والحَنادق العميقة» ودار الصناعة الحربيّة التي 
شيدها عبد الرسمن الثاتي: ومسكرات فوات الموحدين بين 
الخنادق وأشييلية, وبين الخحنادق والأسوارء وفيمًا وراءً الأسوار. 
ورَأى قصبتى المدينة: والحمامات: والمساجد الصكري: 
والأأصراق يكرد الجاكات النامة. وأندية الترسقى رالققادء 
بالحداكق والبّساتين. 

وتركّرت عيناهٌ على قصر المملطان الكَبيرٍ «بُرج الذُهب» 
لوس المدهة وأحيلتهاء كانت ثوافته وشرفاته البيضان 
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وأعمدته الذهبيّة المثمنة: ؛ تُومض 52 تَلمَع) في ضوء التّهار, 
ورأى البرجَ العالي الذي سيد : ليتحمي شاطىٌ أشبيلية من افك 
ورأى بساتين أشجار الزيتون, والتّخيل. التي جليها العَرَبُ مَعَهُم 
إلى الأندأس من الاير ورأى مزاوع قصب الك والزّعمّران: 
وَالِقْظْن الذي تَنمَرِد مَرارِعَ أشييلية بزراعته: وأشجار الأمموة: 
والعتب» والخضرّوات: والحبوب» ورأى مراعي الأغنام والأبقار. 
وكانّت لحيو تحاق في سماء التهر, وقوق المديتة, والمزارع 
الخصيبّة, حِينَ ريطي مع انحدار الجسدّر المعلق. لودل 
«أشْبيلَّيَة» مع الضّحّىء كَيّ يَلَقَى أباةء في صّحنٍ البَرتقَال 
بالمسجد الكَبير. 


الشاعر والعالم 


رأى «يحَيَى» أباهُ جالسًا مّعٌ الشاعر الزجال «ابن قزمان». 


كان ايت قزمان» يعرف وى اه وينزل يفا على أبيه: لليلة 


ل دس سه 25 


اولي 520 هَل (أقبل) فصل الربيع. اوكا اد كُرُمانه 


07 00 
5 
5 
بيحيي 
7 ف 
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امي 5700 
عقدق سوال حاكو أسالك إكان 
22 عن عن واعت مه و 2 
وجلس «يحيى »: فقال له «ابن فزمان»: 
- م 2 ام 00 5 5 92 عن ع 
- لماذا اخترت الزراعة والفلاحة علماء دون سواهما من 
د 7 قو ثم 25 سََ ون ع 7 0 يي 
و م ل ع1 عق م.ق عم 200 
نهاء وعقلك راجح. وفي الآندلس آلاف الالاف من الفلاحين. من 


فقال لَه له «يَحَيَى» ضاحكًاء قأيوة يري الحوار بشغف: 
ِِ ماع 2 سخ عاسم 2 2 5 5 
- ولماذا اخترت أنت الزجلء لتكتب فيه شعرك؛ دون غيره من 
أتواع الشعر. 
ا 0 و م 
فقال له «ابن فزمان»: 
ا ل قن نوتسا الهم 2 م 
- الول يا يحي قن اخكرسته وايتقركه ايتعارا. حارج أوزان 
ار و و خيي السرقى 2 6 عله 57 2 
العرب وبحورهاء وبلغة العامة من أهل الأندلس. فَأنَا بالزْجل فى 
2 لي ع كي سا سه ا هه 2# 5 7 
الشعر رائد . أما أنت. فَمادًا ستّضيف في الرّراعَة والفلاحّة: إلى 


ما كَتَبَه فيها الملك الأفضل الرسولى؛ والأندلسيان: أيو الخير. 
7 8 بسوحي 3و ايه و _ 
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- - 


2.5 دع 52 2 > ع ”ده 354 0 م االأجمات 
والطنغرىء. والمشرفي: ابن وحشية: والأشبيليين ابن ١‏ 7 2 


و جم 


ومحمد بن إبراهيم البّصال. ومن قبلهم: يونيوسء 
وديسقوريدس» قسَطُوس, و رسَطُو. 

بهت «يحيى»». لَحظةً؛ وَوَجَمَء فُمن أين لابن قُزْمَان هذه 
المسركة يمن كتبوا في عَلَم الفلاحة. وأشرجة أبوه من حيرته 
حين قال لَّه: 

- كان ابن فَزْمَان معي وأنًا آخدٌ من الوَرّاق كُشْبَ الفلاحة التي 
قت بها إليلكء وذاكوكه كما تَرَى لا تَنْسَى. 


مس 


عندئن قال «يحيى» لابن فزمان: 
- العلّم يا علبي كَرْماره لا ؟ يَتَوفّف عند خدهي ليود كي 
من وعندي ما أضيفه إلى هدًا العلّم مما بقعا لعا الأندلس» 
3 أبتكره أنَا بتركيب الثباتاتك ٠‏ بالتّطعيمٍ والتلقيح, م سيوف 
أجِعَلّكَ تَاكُلُ تَمّاحًَا في غَيرٍ أوانه؛ وبركقالا لذ ملعم قوع أو 
اللَيُمون وأريك كَ وَرْدَا أبيض اللّون؛ وعشقي للزراعة يَرجعْ إلى آن 
الزّراعَةَ تَبدَاٌ عندها المَدَنيَةٌ: ع الاستقرار للبدَويّ في 


السكساده والصياد في العَابّة والجبل. 
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عندكذٍ التفت وبي تمان مشرق قَ الوجه إلى أبي يحيى 
يفا قد 
1 0 2 عيض ل ابر ل 5 فى 
- سوف يكون ولدك هذا يا أبا يحيى خالد الذكر. 
ممق عق 2 
فقال له أبو يحيى: 
"حو قت درا 0ق لوتب قم ا ولد ا ل 


0 ده 


ص2 عت 9 ابه ع 22م و ا 

كتبته كى 5 تتغنى به مغنيات أشبيلية في القصورء والبساتين. 
0 0 و م 
فقال له ابن كرما 


- ل واللّه, 95 أسمع من وَلَّدكَ هذا وأعرف: من ين جا 
8 عد اا طق و 06 3 8 ضٍ 

8 ا 26م 5 سَّ ص و 
والخيارء والبهارات» والكمثرىء والتفاح, والنخيل والزيتون؛ ومن 


ا 2 با 


أَينَ عرف دن الأندلُس هنون الري بالأحوّاض والقتوات: وحَزن 
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| د 2 ب ف مدع حر 0 حر 0 .0 7 
ا سكت يحيى مفكرا وأخذ يستجمع ذاكرته؛ ثم فال: 


' - سآلت سسؤالاً يُسيرا يا بْنَ كُزمَانَ؛ العَرّبُ جامُوا إلى الأتدلس 
| بالُول والبّصّل من مصرًّء وبالطّماطم من إيطالياء والثّوت 
والشجلو من السيرو والخياوالتهاواحبمن الوند» والمتريارعين 
كريت؛ والجوز من فارس؛ والتّخيل والزيتون من الشام. والعربٌ 
تَقَنُوا إلى الأندلّس, وأنهار الأندُس؛ وصحارى الأندلّسء هُنونَ 


] الري بالاحواض» والقنوات, وخزن المياه؛ وصرفهاء وحفر 


الآيار.. من مصر. 
١‏ فضحك ابن فزمان:؛ وقال: 


د اا ا ا باو ان 5 8 و0 لخي عن ات مص افد 
١‏ - أنت للزراعة مؤرخ أيضاء الآن فاسمع.: آخر زجل كتبته. 
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كتاب الفلاحة 
نَجَحّ «ابن العوام» في تأليف كتاب جَعَلَ عنوانّه: «كتاب 
أله ومقدمة طلبيفة رالحقه كمايا عن 
الأحاديث الشريفة, مثل «اطلْبُوا الرّزقَ ولو في حَنايًا الأرض» 
و«مَن غْرَسَ غَرسًا أو رَرَعَ ررعاء فَأكَلَ منه إِنسانٌ أو طائرٌ أو 


م و قو دا 34 6 02 ع2 2م ع 


سبع كان له به معدقة و«من غرس هويا كاكهر أعظام اللَّهُ 


الفللاحة» وقدم 


من الجر يستف اونا يَخْرَجٌّ من التَّمَرِ وود في هذه المقَدّمّة 
ا مأقووة. مشل فول والعاي * «قيس بن ين لبنيه: 


- 
تن 
مه * 


اللي وأورد أمغالاً كو الاك 05 5,255 
الضيعة الالحييا» أرق ظالك. اأعمر»: 


لس سس صب - 


وبلغ عق صفحات «كتاب الفلاحة» اكه سيا فسسعين 


- 


عوج 5 


وَرَفَةء قَدم فيها «ابن العوام» حَمسةً وتلاثينَ بَابّاء تَلاثُون بابًا 
منها عن الأرضٍ والزّراعة والفلاحة والمياه والبساتين 
والأشجان: وخمسة أبواب منها عن الحيوانات والطّيور, من 
البَقَرِ والضآن. والماعزء والخَيّلء والبغال. والحميرء والإبل 
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وطيور الحمامء والإوزء والطّواويس, والدجاج: وتّحل العسلء 


وكلاب الصّيدء وكلاب الزَّرِعٍ. وكلاب الماشيّة وبََعَّ عَدَدُ الثّباتات 

التي كنب عَنَهَا «اين الغوام» خمسمائةٌ وحّمسا وثمائين نَبِتَة: 

طَبيّةٌ كانّتَ التَبتَةٌ أو غذائيّة. وللزّينَةَ كانت أو لصّدّ الرياح 

والرّمالء عن عن المّزارع والضياع. وقَدّمّ عن كُلَ نبت شّرحًا تَنَاوَلَ 
فيه: اختيار الأرضء وتوع التبت, وطّريقة الغرس» و بعيض» ا 

500 السقي؛ وموعده. اليه (الرعاية) الفلاحي 

وللأرضء وكيفيته. وعلاج 13 ما يعرض للأرض»ء وللتّبت. ٠‏ من 


5 
9 
أ 


والسشد انث العوام؛ في مَؤَلفه الخدم إلى المّراجع والمّصادر 
التي أَحَدَ منهاء ؛ ورَمَرَ لمولّفيها بحروف, يَذَكرها في كتابه. كلما 
دَعنّهَ الأمانّة لإسناد شيم الا أي إلى صاحيه. فالغّر: ناطي 
مُه (غ): وجاليئوس رمرُّه (ج). وشسَطُوس رمرُه (ق): وأرستطو 
عع (طط)ء وطَامتَرِى 5 (ط)؛ وهكذاء على أحدث ما يتبعه 


العلماك الأآن فى عصركا الكدية: من وساقل الترميق 


5 3 8 لهي عضي .2 

وذاعت شهرة «ابن العوام» فى أشبيلية: والأقدلمن مأسرة يعد 
5 7 1 8 8 1 يي و 3 
نشر الوراق لمؤلفه» «كتاب الفلاحة» وصار يقار إليه بالتقدير 
كعالم خبير فى الزراعة والفلاحة. 


م م »ع ع 2ج م 2 اس 00 
ودعا أمير أشبيلية يوما إليه بابن العوام. وقال له: 


- أخذت عن الآخرين يا ابنَّ العَوام. في كتابك» آراءً ذَكَرُوها 


في الفلاحة؛ هَمَن أدراك أَنْها صحيحة؟ ' 
20 و اس ش 
فقال «ابن العوام»: 


2 تت 2*2 و 7 ده - - - 
- يا سيدي؛ أن لم أثبت في كتابي من آرائيء ولا آراء سواى» 
إلآّما جربْتّه مراراء وصح لدي. 
فْمَال لّهِ الا و 
- وحين يصح 9 السابق عليك 2 الزّراعة والفلاحة: 


لس «ل تر 


فماذا تصنع؟ 


فقال لَه «ابن العوام»: 
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- يا سَيّدي. أقولٌ عندكذ: إنََي لآ أقطّعٌ بأنّ هذا الرَأيّ يُصح 
في بلادنا رَيّمَا لبُعّد بلادهم عن بلادناء واختلاف أرضهم 
وجوّهم عن أرضنا ومناخنًا. وحين تَجِدٌ وَقنّا لقراءة كتابي, 
معد صوق ما كلت لك 


2س مادم ع4 


. فَابتسَمَ أمير أشبِيلَيَة, وقال لابن العوام: 

قيلّ لى إنفّ حددة أيكنا عقابيس الأراضي. وعرفة 
المسووتاحات الكاهية +التراعة والقالاحة هن تبش محرت 

7 1 2 ع عع عد عد ع قم ف 
وشتل» وتسسيت» إنك عالم حقاء فهكذا يفعل العلماع. حين 

وسكت أضير الشبيلية ثم قال: 


20-7 


- لَدَي يا ابن العوام مَزْرَعَةٌ: وأود أن أغرس في ضيعتي 
(مزرعتي) هذه أشجارٌ الخوخ, والمشّمش» ٠‏ والتارنجء واللّون 
والجَوّنء وقَصّب السو وكُلَّ ما كَراهُ يا عالمَ الأندلس» جديرًا 
بإراعته في أرسبي, 


فقال له «ابن العوام»: 
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- يا سَيّدي الأمير. لابّد لدّلكَ أولاً من مَعرِمّة الأرض. ونُوع 
الششْجَرٍ الصالح لها بخ له موعد الغرس وطريفقة. وكيفية 
السقي والرَي, والتّهذيب والتشذيب, والتََّمدِ كنوع مِنَ الع 


يما يُصلحة: إلى أ 0 ٠‏ ويستوي وك وينضج ويثمرء عبر 


ا 


الفصول كُلَّهًا . 
فقال له أمير أسْبِيلَيَةٌ: 


- إن اقطان صرت حي زباتة أرضي؛ سأكون شاكرًً. :لك 


فقال 2 77 العوام»: 


- دلي أيه الأميرٌأولاً على أرض هذه المَزرّعة؛ ثم أ عود إليك 
برأيي فيهاء وما أراه صالحًا لزراعته بها. 


ني و 4 
خبير الارض 
وعاد «ابن العوام» إلى أمير أشبيلَيّة. وقال لّه: 


عم 


- رأيت أرضك أيها ا 
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شديدة القيرة (السواد): وفيها تَخَلَخُلٌ معتّدلٌ في التريّة. وذَلكَ 
يعني ذم مسامية: وخاليةٌ من الاو وليسست اونا طينية 


3 عمَةٌ يَضِيعٌ فيها الماءء ولا 2 


00 ا 


اشرب ب المياه: 0006 اختراقّها على الجدور. ومثل هذه الأرهن 
0غ الأمير تَصلّحٌ لزراعة البقول, والموالح» وما شئت من أنواع 
الشجر المثمر والمزهر. وإِنّي أقبَل الإشراف على زراعتهاء مع 


تتَبت. بها اعدو ولا صلية 9 


عاض 


2 


فقالٌ لَه الأميرٌ: 


- بَشمّرَكَ اللّهُ بالخَير يا أبن العَوّامٍ. لكن حَبَّرَنِي: كيف تَعرف 
الأرض جيّدةٌ أو رَديئةٌء مُناسبّةٌ للزرعء أو غَيرَ مناسبّة. 

ففال كه اين السواء: 
© ث0 برك وى م , ا 7 

- يا سَيّدي. علماءً الفلاحّة؛ يعرفون جودةٌ الأرض بأمور. 
يَعرقُونَهًا بأعشاب تبتهاء فَمنَّ الأعشاب ما لآ ينبت إلا في 
الأرضن الحيدة ومن الأعشاب تا لآ ينبت إلا شي الأرض الدنيئة. 

8 : 9 4 1 

ويعرفوتها بأخذٍ حفتة من الترية, ورجها في ماء حار ثم يَذوبُ 
ماوٌه. ثم تذوق مائه؛ وشم رائحته. فإدًا طاب المّذاقٌ وَالرَائحَةٌ 
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ل ل ماه 


كانت الأرض جِيّدَةٌ ٠‏ ويَعَرِفُونّها بملاحَظة ما بها من تبات بَرَي» 
إذا كان شيا (تسيم]) أو قُوِيًا فارعًا. فالتباتات كواشف 
(تكشف) البيئّة 3 وعليك جا افيد إذا اشكريت أوضماء لو أرهت 
أزضناء أن جني الأراضي المالحةً: والذرة (التي تّرشّح ماء)» 
والوكية (التَاعمة)؛ والحارة؛ والقابضة؛ والحامضّة فالأرض 
المَعتَدلَةُ هي الأرض المناسبّة للزرع, وهي أرض ليست مُفرطةً 


ص مد مر 


في تَحِلخْل الترية. وليست قَليلة التخلخل. 
حك أميرٌ أشبيليّة وقال: 


5 2 * مم2 ير 9 ير هي س 2 - 4 ## 
ب على الخبير إذن وفعت. فقاطلب منى ما شئّت: نظير 
دا م - 5 مض 


شمس المشرق تعرب 


كن القّرن اعادي الهجريء الثاني عَشَرٌ الميلادي الذي 
عاش فيه «يحيى د بن العوام». َرنًا ا ٠‏ بين القرن السابق 


عليه فَرِنَ الانقلابات الجامحة. والقّرن اللأحق له قرن 


الشراب' الشامل. كان قركا خاليا هخ الأحدات الكيري»: علي 
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١ 


مَا جَدَّ (نَشا) فيه من دُوَل جديدة, تَحلء بِالقَهَرٍ والقلبّة 
(التّصر)ء مَحَلَّ سابقتهاء لَكنّهًا كانت دُوَلاً من جنّسِ ما 
سبقها من دول ولّيسَّت من دم دخيلٍ قريب أو هجينٍ 
[سخفط الجنس). كالمو عدون قد 54 فضي الأندئلس 
والمغرب محل العرا بطين والأيوبيون قد 0 مَحَلَ 
الفاطميَينَ في الشام ومصرّ والحجازء والغُوريون قم حلوا 
في المُشرق مَحَل العَزْنُويِين . والحْوَارَزْمشَاهِيّة قد حَلوا في 

المشرق مَحَلَّ «الستلاجقة» «وكان الوانيوق من قباقل «الشرّه 
خطَاي» قد انتَرّعوا بلاد ما وراءً التَهِر هر «آموداريا» في 
وسط اسيلا سن العرب, والمسيحيون قد استَرَدُوا بلاد 
الكرج (جورجيا) من المسلمين. وكانَ المسلمون يَُكسبون 
أراضي جديدة: في أفريقيا الشرقيّة والغربية» على حين 


كان الصلي لصليبِيُونَ يَصْرِبُونَ ف طريقهم بالشام؛ علي غير 


عد وبال لسرة وله تنيجة. 
0 - اش ا 0 د س 425 و 7 0 
وفى هذدًا القّرنء ظَلّ النُشاظٌ العقلي عند المسلمين قَويًاء 
وعَظيمَ الشأن. لَكنٌ الآثارَ العقليّةَ الأصلية التي أنتَجَها 


المسلمون: فى المشرق: في هذا القرقء كاذت أكل شانا من 
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آثارهم في القرون الماضيّة. عَلَم يبل ائمةٌ الفكر والعلم في هدًا 
الرن دريمة السلاطيع الشّحولء بلّ ققد كأنُوا عياف على عؤلاء 
الأسلآف. ومَقَلَّدِينَ لهم. لأنَّ المُتكلّمِينَ (علماء الكلام) من 
أصحاب الجَدَّلء والرجعيينَ من أهل الجمود والتّقليد, كانُوا قد 
أصابًوا عقولَ الثّاس بالعَقّمٍ (الجدّب) الفكريء أو كاذوا 
سم وكيا به. هَكَدَا كان الحال في المشرق العَرَبِيُ بأسره. الذي 


ا ا 2000 


تغرب 5 شمسشه . 


قَرن الثقافة الأندلسية 


سس بي 2 2 - 5 #2 يي 
لكن الأتدامى. هى الوقّت تفسم وفى هذا القرن, كان يعيش 


6 ل لاخ ا 2 على اع مه ص - - 3 
نهضة ثقافية عظيمة. حدثت متأخرة عن الشرق بعض الشىء. 
2 ل 1 0 ا 5 د اسم 
وتمثلت هده النهضة فى آثار فكرية وعلمية. تسمو فوق آثار 


ا 


ه١‎ 


و 


و - 2 2 - بي اس وو 
المسلمين. فكرا وعلما. في المشرق الذي تكبله (تقيده) القيود, 
و و و و : 0 1 
ويعجزه الجمود . 

00 5 5 نل 2 3 > الوا ع هت 
وقاد هذه النبهضة في الأندلس فلاسفة أطياء من أمثال: ابن 


6_- 8 7 5 5-7 و قر اه 02-7 
طفيل: وابن رهر. وابن رشدء. وعلماء من أمثال: ابن العوام, 
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ومترجمُونَ من العَربِيّة إلى اللآتينيّة: ومن لُغات مُشرقيّة فارسيّة 

هنديّة, ومن الم اليُونانيّة إلى العَرَبيّة. يخطتُّهم الحَصّر. 
ويتمثّل في الإدريسي الجغرافي في فَضلُ الأندلس وصَغَلَيّة 
جميعاء في نَشر التقافّة الإسلامية ضفي أورباء هَبَّدا الأوربيون 
يُناضسُون المُسلمِينَ في مَضَْمَارٍ (مجال) الثقافة الفكريّة 
والعلميّة: مُنَدْ ذَلكَ الحين. 


1 


0 24 7" 
نوي جه هده ى هوه ©* وه 
مديتهة قفرطيهة 


هه 


0 عزجت ال عن م مو و و ءءء . 
في الليل» والوقت ربيع, والنجوم تومض مزهرة: في سماء بلا 
و و 57 ا 5 ص 
سحبء كان يُحيى جالسا مع أبيه. يتصتان إلى أصوات الليل ضفي 
2 ا و و م اير > 
ا ا 9 0 عاط امن ان - 
3 و 5 5 خ > و 001 عاد 4< 0 
تبدو للجالسين: صافية: تكاد تضىء: فيرى سعف النخيل وهو 
م 5 5 ع ييه 0 ع فحلا ع« 0 
يهتز في نسيم أشبيلية. وأعالي الأشجار وهي تميس (تميل) 


- بح مه 2 - 0-7 * م ع بي 2 
يمنة ويسرة:ء وكان الجو دقيئًاء وجافاء لا رطوية فيه. 


وقال «يحيى» لآبيه: 
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58 ص 55 كذ م 5 جور ستو س 8 س 
- في الصباح.ء وفقت على جسر أشييلية المعلق. كعادتى كلما 

5 2 59 2 اك غم 2 ع 8 م واكم 
2+١‏ ع 1 ع اد ا 3 0 حجن ا 2 
وحدثتنى نفسى أنها تفوق «قرطية» فى زماننا هذاء مدنية 


2 


وثقافة . 

| اا 

فقال له أبوه: 

و 

و 5 ىم ع 2 42 - 5 3 0 000 بر م 2 
قرطبة. وأوفر غنى وثراء. وإذا كانت قرطبة لا تزال مدينة 
و ص 6 59-58 0 لماه 1 - بك ال - 
لعلوم الدين والدنياء فأشييلية الآن:. فى عهد الموحدين: لا 


2 ل ان وه 5 56 5 5 :يي 
تزال مدينة للفلسفة؛ والفن؛: والآدب شعره ونثره. مثلما كانت 


5 ع 


00 2 اس 
فى عهد «بنى قياذ ». 
افيا - ا 


حمص الأندلس 
وصّمّت الاثنان برهةً. مَسَتّسلمان لأنفام اللَيل ونّسِيم نَّهِرِ 
الوادي الكَبِيرٍ. وكانت تم مَصابيحٌ في مشكاوّات رُجاجيّة تَتَدَلَّى 
من سقف الشرقة. تَرُوحّ وتّجيءٌ مَعْ الهَواء. وشّد بَدَا ضَووُها 
صافيّاء وعَلى زُجَاجها تَتَأَلّقَ خُطُوط عَرَبِيّةٌ مُكتوبةٌ؛ لآيات منّ 
القرآن الكريم. 
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وقطع «يخيى» الصمة قائلاً: 


- 3 ايد © بيد 3 ف 2ع 95 و 5 27 
ع ع 7 8 1 ص د ده 2 وي 16 :هم 0 لت - 1 
العريى الأول: «حمضص»)؛ فعحجيت. لان مدينك حمص بالشام؛ 
> 5007 


ونّحنْ هنا بالأندلس. 


بد عر “0 قد 9 
عمال له «أبو يحيى»: 
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ككتتت تر 


- يا يَحيّى. اسم «حمّص» اسم أطلقّه العَرَبٌُ على أشْبيلَيَة 
إثرّ فتحهم لها بقليل. . فَرجال لله اميا من أهل 
حمّص. وَرَيّمًا كانَ الحنين قد اشْتّد ند بهم إلى «حمّص»؛ فأطلَقُوا 
اسم وطاليع على هده المدينة: ريما ليوهموا القسهم أنه لم 


2 


يُغادروها اب وريما لأَنّهُم شعووا أنّهم لن يُغادروا هذا اليلد 
إلى اقهاية لدي 


- يلك 2 3 


الذبوءة 
عف قاع به د ب 18 ش 
وتتهد «أبو يحيى» وقال: 


7 عا ل ب كن و ل 6 1 2 5 و د كيني 
- كم أخاف يا بنى على أشييليةء مما يحمله الغد . فخهذه 


ل الب بعل سمااع ِ- 2 - درس وي - 
المديتة د أطماع الفرتئحة لغتاهاء وسكاد 
ب عير ع رك - و9 بين 


مسيحيين» ومورسيكيين, ويهودء وعربٍ من آل خلدون, 
والصتهاجيّينء والفريقان العرَبِيانٍ مُتتّافسان أَبّدَاء يُثيران 
الفتن. بين حين وآخر الكل يمح إلى المسّيطرّة على حركّة 
البّيع والشراء, في أسْبيلَيّة والأندلسء ومَعْ الدوّل الأشرف: 
في الشرّق» والغَرب. 


اي ا 
5 9 > + 53 2 عن 2 سق 4 ك2 
- هون عليك يا أبي. تأشبيلية لا تزال أفل المدن تأخرا 
و ع 15 - ع ع2 م ل ماع و 5 
بالحروب ويالفتن. فهى «مدينة تابعة» تفتح أبوابها للفاتحين 
و ا ل 2 2 1 
من يناة الدوّل الإسلاميّة الجديدة. وحب أهلها للمال يَحِعَلُهم 
م ام سَّ - - - و - و - - 
لا يفكرون في السيطرة على من سواهم. ولا المقاومة لمن 
و 
اق < جل جو ان ان 
فقال أبو يحيى ليحيى: 
امن م هد ا هد اي ع صدميم مه 2 
- ولهذا السبي تلسه يا يحيى. قد تقل الشبيلية يوا ها أإينظا 


ع سس اس 2 


للفاتحين من الفرِنّجة, فهي كما قُلَتَ ده تابعةٌ: ولّو قاومت 
هَلّنْ يَدومَ حصازها طويلاً. وريمًا يَحدثُ لها م 
مين اما لازي وهل أن تسق مدان أخرى بالأندأس . 
وني لأشعر أن شّمس العرب تَعْربٌ من الأندلُس» فالموَحدون 
5 هزائمهم هذه الأيّامِ على أيدي الفرنجة في شمال 


ع عله دج 3 2 م 2 


ما كاف بعد 


م 


وكانها كاخ دابو سجر يقرا شي ستفحة الغرب. كنب سقطات 
منتصف القرن التالي» . في أيدي الفرنجة: بعد 


أشبيلَيَةٌ في منتّصّف 


41 


اسم ع عي عن تن 4200-7 ع 3 العو خب و - 
حصان هام سكة عض شهرا وم ببق مع برجها العالي سو 
علوم 25 | من جوع 000 عن | عنم و 2 - ع م مه 
للق حشرة طيقف مسار عسجها كاعر افية ا#ييسة قووف 
- ل ل قر 2 2 س عن ع - عت م - 
وصارت مئدنتها برجا للناقوس (الجرس)؛ ولم يبق من المسجدٍ 


علَى حاله سوى صحن البرتقال. 


لك 2 5 س 5 توخي خب سََ 7 2 
وريما كان «يحيى بن العوام» قد بلغ في هذه الليلة الستين من 


قي مقن اد ملم 7ه اه كان عَشَْر مبلادع 
المؤرخون عنه. أنه عاش في القرن الثاني عشر مد دي. 


د د فنا 


في الشترق؛ وفي القّرن العشرين: كََبَ عن «ابن العوام» 
ومُؤْلَُه «كتاب الفلاحة»:«أحمد عيسى» في كتابه: «تاريخ الثّبات 
عند العرب». وكتبَ عنة: «عبد الحليم منتصر» ضي كتابه: «تاريخ 
العلم ودور العلماء العرب في تقدمه». وكَتبَ عنه «سيد حسين 
نصر» في كتابه: «العلم والحضارةٌ في الإسلام». وعد كتابه في 
لفاو الوذ بع لحني الى لصاوي لحي سيك الى 
تَدَرس في جامعات العالم اليُومَ. وكَتَبَ عنه «أحمد شوكت 
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الشطّي» في كتابه: «الحضارة الإسلاميّة والمُجِتّمّعِ العَرَبِي». 
0 كتابه في الفلاحة موسوعة عن العلوم الزراعيّة القديمة 
التي كانت ميهودة في الأيم الديمة ٠‏ واتتي ارتَفَت في العالّم 
الإسلامي عامة؛ والأندلسي خاصةً. مما كان لَه أَكَرْ في 5 تَقدم 
الزّراعَة في أورباء ولا تَرَالَ هناك كُثيرٌ من المحاصيل 
الزّراعيّة تَرْرَعْ في أسبانيا إلى اليُوم: ولا يُوجد لَهَا مَثِيلٌ في 
البلاد الأوربيّة على حين توجَد تظائرها في معظم البلاد 
العربية الزّراعيّة. 


ص 
اس 
هه 


وفي المشرق, 5 يصق ككاب الفلاحة» إلى اليوم. 
التحقيق المَرجِوّ له ذي العام العَرَبِي. #3 نُسِحَةٌ منه 


بدار الكتّب بالقاهرة. 


وفي الغرب»: كان المستضيق الأسباني: «كازيرى» أول من 2 
في فهرسه إلى المَخطوطات الكاملّة لكتاب «ابن العوام» عن 
العللاسة والممقوكل يمققية وال كورياقيه وقد تر المستضوة 
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الأسبانى «بانكويرى» هدًا الكتاب بالعربية» مع ترجمة أسبانية 


له عام 13 مبلقدية. وكَتّب المم فرق «مايرن» هيه لهذا 


الكتاب. وضي المَكتبّة الوَطُنيّة بياريسء وُجدّت النْسحَةٌ الأصليّة 
لمخطوط «كتاب الفلاحة»» وتَرجَمّه إلى الفرنسيّة المستتشرق 
العرنبيية «كليمان موليه». ونّشَرّه في عام 1865 ميلادية. وقّد 
ل ئُ من المستتشرق «دوزي» و«دهنتكادة» كَل من المترجم 
والثاشر الفرنسيين, ولم يَرْضن عن الترجمتين: الأسبانية, 


بي ساس 


والفرنسية, العالم لفن «جورج سارتون» مَؤْرَحَ العلوم. 
© # 
وضي الغرب, رسيي الفلاحة» لابن العوام؛ لما فيه من 
معارف وزاعية هامةً: | ستردها من فقلاحات البابليين 


والأشوريين والإغريق والمصريين والأندلْسيينَ والمغرب 
العَرَبيّء وأضاف إليها خبراتّه وتّجاريّه الثّمينةَ في حَقل الزّراعة. 


مام ضع 


وَظل هذا الكتاب كتابًا مَنهّجِيًا مقررا على طُلآب الجامعات؛ 


الدين ين التفُممْصنّ كن الثّباف والرّرااعف هدة قرون. 


# © 
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ل سِ ش - 0-6 و 
وعد «األدوميللى» فى كتابه: «العلم عند العرب وأثره فى 


نا 


تَطُورٍ العلم العالّمي» ابن العوام واحدًا من أطباء الأندلس, 
الذينَ نَيَعُوا في الطب بمَا ذَكَرَّهِ في «كتاب الفلاحة» عَن 
الأعشاب الطَبَيّة. وعن علاج الحيوان. ولّم يَتَرَدد المستشرق 
الألماني «ماكس مايرهوف» في القول بأنَّ «كتاب الفلاحة» 
لابن العوام: هوّ: «أَحسن الكُتّب العَربِيَّة في العلوم الطّبيعيّة 
وعلى الأخَص في علَّمِ التّبات». وَيذَّكُر العالم الفَرَنّسِيّ: «دانيال 
لكلير» في كتابه «تاريخ طب العَرّب». أن «ابنَّ العوّام» كان 
الزّراعة, ون إنتاجه ينسم (يتمَبّرٌ) بالتوثيق التاريخي» الذي 
يهنم به علماء القَرنِ العشرين. لأَنّهِ عاش في القَرَنِ الثاني 
عشر الميلاديء بعقلية القَرَن العشرين. 
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عالم أندلسي ة فى الزراعة والفلاحة. وتربية الحيوانات والطيور. عاش فى 
القرن الثانى عشر الميلادى. عق الأرض وأحب النبات. وقضى حياته 
بأشبيلية فى مزارع آبه. والف كتابا فى الزراعة هو كتاب الفلاحة . كتب 


في عن أنواء الأراضى والتبات» والحيراناتا والطيور والعي فى عرأين 
وجرب واختبر كل ماكتب عنه وابتكر ورودا متعددة الألوان؛ وتفاحا يثمر 


صدر من هذه السلسله: 


1- إبن النممّيس 3- إبن ماجد 25 إبن الرزاز 

2- إبن الهيثم 4- القزويني ‏ 26 تق يالدين 

3- البيروني 5- إبن يونس 27-الرازي 

4- جابربن حيان 16- الخازن 8- الكندي 

5- إبن البيطار 17- الجاحظ 9- الخليل 

6- إبن بطوطة 8- إبن خلدون 30- إبن حمزة 

7- إبن سينا 9- الزهراوى ‏ 31-الزرنوجي 

8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحناين ماسوية 

9- الخوارزمي 1- إبن العوام ‏ 33- ياقو تالحموي 

0- الإدريسي 2- الطوسي 4- ثابت بن قرة 

1- الدميري 3- الكاشي 5- ابن ملكا 

2- إبِن رشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 
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